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يمثــل عــدم القــدرة علــى الوصــول إلى الخــدمات المصرفيــة عائقــا في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال
أفريقيا. ووفقا لأحدث الأبحاث، يؤخر الوصول إلى هذه الخدمات في المنطقة العالم ما يؤدي بدوره إلى
تراجــع النمــو الاقتصــادي. في المقابــل، هنــاك العديــد مــن القــدرات الــتي لم يتــم اســتغلالها والــتي حــان
الــوقت لإطلاق العنــان لهــا، لا ســيما تلــك المتعلقــة باســتخدام التكنولوجيــا الماليــة. بمعــنى آخــر، يمكــن

إصلاح هذه المعضلة التي تعاني منها المنطقة.

مـــن المســـتحيل فصـــل كـــل مـــن الاســـتخدام المتنـــامي للتكنولوجيـــا الماليـــة، والنظـــام المصرفي، والنمـــو
يــد مــن الأشخــاص الاقتصــادي عــن بعضهــم البعــض. لذلــك، يعــني انتشــار التكنولوجيــا الماليــة أن المز
والشركات سيستخدمون الخدمات المصرفية، ما من شأنه أن يدفع بعجلة اقتصاديات المنطقة. وفي
يــر الــذي نُــشر مــؤخرا مــن قبــل معهــد التمويــل الــدولي، وهــو خليــة تفكــير مقرهــا الواقــع، أشــار التقر
واشنطـن، إلى أن “الولـوج التنـامي إلى المـوارد الماليـة مـن شأنـه أن يسـاهم في نمـو اقتصاديـات منطقـة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسق أسرع”.
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علاوة علـى ذلـك، أشـار معهـد التمويـل الـدولي إلى أنـه مـن المحتمـل أن تتحسـن المكاسـب الاقتصاديـة
بنسبة نمو إضافية تصل في المعدل إلى واحد بالمائة سنويا. وستكون هذه النسبة بمثابة خطوة كبير

مقارنة بمعدلات النمو المتوقع أن تصل إليها جميع دول المنطقة.

فشل في بلوغ الهدف

صرحّ مــاركوس شينيفيكــس، محلــل شــؤون الــشرق الأوســط لــدى مؤســسة “تي إس لومبــارد” الــتي
تتخـذ لنـدن مقـرا لهـا، أنـه “علـى مـدى العقـود الماضيـة، حققـت البنـوك الإقليميـة ربحـا جيـدا بسـبب
يـع النفـط. لذلـك، تعـد فكـرة بنـاء قاعـدة ضخمـة للمسـتهلكين، فكـرة جديـدة نسبيـا”. إعـادة تـدوير ر
بعبـارة أخـرى، لم تحفّـز الأمـوال السـهلة المتأتيـة مـن عائـدات النفـط المصرفيين أو أصـحاب البنـوك مـن

أجل توسيع خدماتهم حتى تتجاوز الأفراد أو الشركات الكبرى.

كثر من ثلاث شركات صغرى ومتوسطة من أصل  بأن الصعوبة أفادت أ
الكبرى التي تواجهها هذه الشركات فيما يتعلق بالحصول على التمويل تحد

من نموها

في الواقع، تظهر هذه الحقيقة من خلال البيانات، حيث تحتل المنطقة آخر المراتب مقارنة ببقية دول
العـالم فيمـا يُسـمى بمقـاييس الشمـول المـالي. وتـبين هـذه المقـاييس حجـم السـكان المنخـرطين ضمـن
ير الصـادرة عـن معهـد التمويـل الـدولي، إلى أن أقـل النظـام المصرفي. وفي هـذا الصـدد، أشـار أحـد التقـار
مـن نصـف سـكان الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا البـالغين يملكـون حسابـات في إحـدى المؤسـسات
المالية، مقارنة بحوالي  بالمائة في الاقتصادات النامية والناشئة، حيث تملك حوالي  بالمئة فقط

من النساء حسابات في إحدى هذه المؤسسات.

تجدر الإشارة إلى وجود تباين كبير على مستوى الشمول المالي في جميع أرجاء المنطقة، مع العلم أن
دول مجلس التعاون الخليجي حققت نسبة عالية نسبيا فيما يتعلق بهذه المقاييس. ووفقا لتقرير
مصــاحب نــشره معهــد التمويــل الــدولي، يعــد تبــني المنطقــة للتكنولوجيــا الماليــة ضعيفــا. فعلــى سبيــل
المثـال، يتـم اسـتخدام أنظمـة الـدفع الإلكترونيـة في كـل مـن تـونس والجـزائر ومصر بنسـبة أقـل مقارنـة

بالمكسيك وكينيا.

كثر استعدادا لدفع فواتيرهم إلكترونيا مقارنة يعني ذلك أنه في المتوسط، يعد سكان المكسيك وكينيا أ
بكــل مــن تــونس، والجــزائر أو مصر. ويعــد نقــص التمويــل المتــاح للشركــات الصــغيرة والمتوســطة، أحــد

مواطن الضعف الخطيرة التي يتسم بها الشمول المالي.

الشركات الصغيرة تتعثر

كـثر مـن ثلاث شركـات صـغرى ومتوسـطة مـن أصـل  بـأن حسـب معهـد التمويـل الـدولي، أفـادت أ
الصعوبة الكبرى التي تواجهها هذه الشركات فيما يتعلق بالحصول على التمويل تحد من نموها.



وبكــل بساطــة، تشمــل الشركــات الصــغيرة والمتوســطة العديــد مــن النــواقص مــا مــن شأنــه أن يخلــق
كبر. مشاكل أ

وفقا للبيانات التي جمعها موقع “ترايدينغ إيكونومكس” فإن نسبة البطالة في
مصر بعيدة كل البعد عن كونها غير اعتيادية، فقد وصلت في الوقت الحالي إلى

. بالمائة

مـن جـانبه، صرح كـبير الاقتصـاديين لـدى معهـد التمويـل الـدولي الـذي يعـنى بشـؤون الـشرق الأوسـط
وشمال أفريقيا، غاربيس إيراديان، بأن “الشركات الصغرى والمتوسطة في المنطقة تتمتع بقدرة أقل
ينا بعض الدراسات التجريبية للاقتصادات على الوصول إلى رأس المال”. وأضاف إيراديان: “لقد أجر
ــة الوصــول إلى التمويــل ــة الــتي تظهــر أن الشركــات الصــغرى والمتوســطة الــتي تحظــى بإمكاني الناشئ

المصرفي، تنمو بشكل أسرع”.

في الحقيقــة ســتحتاج الــدول الغنيــة بالنفــط لهــذا العنصر علــى نحــو متزايــد مــع عــزم بــاقي دول العــالم
تخفيــض وارداتهــا مــن الطاقــة. وفي هــذا الســياق، أوضــح إيراديــان أنــه “عنــدما يتعلــق الأمــر بالبلــدان
المصــدرة للنفــط، فــإن معظــم نشاطهــا الاقتصــادي متــأتي مــن القطــاع العــام والمؤســسات الكــبرى
كــبر علــى الشركــات الصــغرى الخاصــة. وفي المســتقبل، ســتحتاج هــذه البلــدان إلى الاعتمــاد بشكــل أ

والمتوسطة لتحقيق النمو”.

في سياق متصل، بين إيراديان أنه بغض النظر عما إذا كانت الدولة تصدر النفط أما لا، فإن الشركات
الصغرى والمتوسطة عادة ما تكون هي المحرك الأساسي لخلق فرص العمل في أي اقتصاد. ويثير هذا
الموضــوع قضيــة شائكــة في المنطقــة، الــتي تفتقــر بشكــل عــام إلى فــرص الشغــل. ووفقــا لمعهــد التمويــل
كثر من الدولي، فإن نسبة البطالة، خاصة بين صفوف الشباب، مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط أ

أي منطقة أخرى.

وفقا للبيانات التي جمعها موقع “ترايدينغ إيكونومكس” فإن نسبة البطالة في مصر بعيدة كل البعد
عــن كونهــا غــير اعتياديــة، فقــد وصــلت في الــوقت الحــالي إلى . بالمائــة. وفي حــال قــامت البنــوك
كـبر إلى قاعـدة أوسـع مـن العملاء، فـإن الاقتصـادات والمؤسـسات المماثلـة بتسويـق خـدماتها بنشـاط أ
يــد مــن تكنولوجيــا المعلومــات يمكــن أن تــزدهر. ويمكــن أن يــأتي التــأثير الإيجــابي نفســه مــن اعتمــاد المز

والاتصالات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

يادة الشمول المالي، قد يشير تقرير معهد التمويل الدولي إلى أنه في حال ز
كثر من النصف يتسا معدل النمو السنوي بأ

يـــر معهـــد التمويـــل الـــدولي، فـــإن شركـــات التكنولوجيـــا الماليـــة ســـتعزز التجـــارة حســـب مـــا ورد في تقر



الإلكترونية وتستفيد من نموها. ومن المتوقع أن تزيد نسبة اعتماد حلول الدفع الإلكتروني بسرعة مع
يادة استخدام الهواتف الذكية. ارتفاع انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت، إضافة إلى ز

يد من النمو المز

. وفقاً لتقرير صادر في يناير/ كانون الثاني عن البنك الدولي، بلغ متوسط معدل النمو في المنطقة
بالمائة سنة ، وقد تم تسجيل نمو متواضع نسبيا على الرغم من تضاعف أسعار النفط من
مسـتوى منخفـض بلـغ  دولار للبرميـل الواحـد في أوائـل سـنة  إلى نحـو  دولارا في الآونـة

الأخيرة. وعلى مر الزمن، كانت ثروات المنطقة الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوة سوق النفط.

يادة الشمول المالي، قد يتسا في شأن ذي صلة، يشير تقرير معهد التمويل الدولي إلى أنه في حال ز
كثر من النصف. وهذا يحيل بدوره إلى أن التحكم في نمو التضخم يمكن أن معدل النمو السنوي بأ
يبلغ نسبة تصل إلى واحد بالمائة سنويا عبر المنطقة؛ ما من شأنه أن يزيد من متوسط معدل النمو

من . بالمائة إلى . بالمائة.

في هــذا الصــدد، أفــادت كريســتينا هــوبر، وهــي مــن كبــار الاســتراتيجيين في الأســواق العالميــة في شركــة
كيد فرصة للبنوك الغربية”. كما قالت هوبر “إنفيسكو” في نيويورك، بأن “نقص الخدمات يمثل بالتأ
إن المنطقة لديها ممارسات ثقافية مختلفة، مما يعني أن ما يصلح للبنوك في أتلانتا بجورجيا، قد لا
يكون مناسبا للقاهرة”. وشددت هوبر على ضرورة أن “يكون هناك وعي بالطريقة التي تتم بها إدارة

الأعمال، كي لا يكون هذا النهج نمطيا بالنسبة البنوك”.

أما أهم جزء في كيفية إنجاز الأعمال هو الثقة، خلافا لما هو متعارف عليه في الولايات المتحدة. وقد
بين راندال بيترسون، وهو المدير الأكاديمي في معهد القيادة في كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة
أن “الثقــة مســتمدة إلى حــد كــبير مــن التفاعــل الشخصي. وبمقــدورنا أن نُتــم العمــل بفضــل الروابــط
الأسرية أيضا”. كما أورد بيترسون أنه غالبا ما يكون هناك انعدام في الثقة في البنوك المحلية مقابل
البنــوك المملوكــة للأجــانب، “والســبب هــو أنــه علــى الرغــم مــن أن البنيــة التحتيــة الإقليميــة قــد تــم
يادة في عدد المصرفيين مثلما هو الحال في الصين”. لكن هذا يعني أيضا إصلاحها، إلا أنك قد لا ترى ز
أن هناك فرصة كبيرة محتملة للبنوك الأجنبية الموثوق بها لسد الفجوة من خلال تقديم المزيد من

الخدمات المالية.
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